
المغـــرب: دبلوماســـية القنصـــليات لفـــرض
الأمر الواقع في الصحراء الغربية
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تصــنف قضيــة الصــحراء الغربيــة علــى أنهــا مــن أقــدم النزاعــات الإفريقيــة الــتي خلفهــا الاســتعمار
الإسباني ومن أعقدها بسبب تباين وجهة نظر طرفيها وتداخل المصالح فيها إفريقيًا وعربيًا ودوليًا،
كمــا تعتــبر مــن القضايــا الراكــدة والجامــدة في أروقــة الأمــم المتحــدة الــتي عجــزت وفودهــا إلى الآن
عن إيجاد صيغة تقاربية ترضي جميع الأطراف، وهي أيضًا قضية لا تحركها إلا الأزمات والخوف من
كــديم إيزيــك ــم أ ــار ســنة  ومخي انفــراط عقــد اتفــاق وقــف إطلاق النار، كأزمــة رالي باريس/دك

. يتانيا التي تعود وقائعها إلى سنة  أو الأزمة الحاليّة لمعبر الكركرات الحدودي مع مور

آخر المستجدات التي أعادت القضية إلى سطح الأحداث تمثلت في توالي افتتاح القنصليات في إقليم
الصـحراء المتنا عليـه بين المغـرب وجبهـة “البوليسـاريو”، حـتى بلـغ عـددها  قنصـلية إفريقيـة، في
كسبته الإمارات زخمًا باعتزامها افتتاح قنصلية لها، في خطوة غير مسبوقة عربيًا، وهي تطور لافت أ
ـــى الاســـتثمار في التحـــولات ـــة عل ـــة المتحرك ـــون إلى قـــدرة الدبلوماســـية المغربي ـــا المراقب خطـــوة يرجعه

الاقتصادية والسياسية الإقليمية.

ــا، بــدأت قضيــة الصــحراء عــام  إثــر إنهــاء الاحتلال الإســباني، ليتحــول النزاع بين المغــرب يخيً تار
يتانيا من جهة ثانية إلى نزاع مسلح استمر حتى عام يو من جهة، وبين هذه الأخيرة ومور والبوليسار
يتانيـا الـتي انسـحبت مـن إقليـم وادي الذهـب، قبـل أن تـدخل إليـه القـوات المغربيـة،  مـع مور

بينما توقف القتال مع المغرب عام  إثر اتفاق لوقف إطلاق النار.

ومنذ بدايات سنة ، توقف مسار التسوية التفاوضية لنزاع الصحراء، دون الخروج بخلاصات
يًــا بعــد اســتقالة المبعــوث الأممــي حاســمة أو تقريــب وجهــات النظــر بين الأطــراف، وبقــي الجمــود سار

هورست كولر، إلى غاية التجاوزات التي قامت بها مؤخرًا الجبهة بالكركرات.

دبلوماسية القنصليات
بعــد مفاوضات ماراثونيــة وموائــد مســتديرة جمعــت أطــراف الصراع منــذ ســنوات، أيقنــت الربــاط أن
الحل السياسي لقضية الصحراء ليس ممكنًا إلا ضمن تصور سياسي إداري ودستوري يسمح لسكان
الصــحراء بــإدارة شؤونهــم المحليــة علــى مختلــف المســتويات، مــا يعــني احــترام الوحــدة الترابيــة للبلاد،
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فذلك هو المدلول الفعلي والغاية الممكنة لعملية البحث عن الحل السياسي المتوافق عليه.

وفي ظــل التغــيرات الجيوإستراتيجيــة وخريطــة التحالفــات الدوليــة، اعتمــد المغــرب إستراتيجيــة جديــدة
قوامها الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية وربط مبادرة الحكم الذاتي بسياق دولي ينادي بمشروع
يكفل الأمن والاستقرار في المنطقة ويحفظ مصالح الدول الكبرى في إفريقيا، وهو أمر استدركه مؤخرًا
فمــن خلال تجربتــه في إدارة الصراع، تنبــه المغرب إلى أن الأزمــة اســتحضرت الســياق الإقليمــي علــى
امتداد فترات طويلة، منذ ولاية بان كي مون إلى غوتيريس، لذلك فإن ربط الجغرافيا بقضية الصحراء

والاستقرار في منطقة الساحل، قد يكون الورقة التي تُكسب الرباط أشواطًا من المعركة.

وفي الســياق ذاتــه، فإن عــودة المغــرب إلى عضويــة الاتحــاد الإفريقــي في يناير/كــانون الثــاني ، بعــد
انســـحابه في ، مـــن منظمـــة الوحـــدة الإفريقيـــة (الاتحـــاد حاليـــا)، احتجاجًـــا علـــى عضويـــة
يـة الصـحراوية” التي شكلتهـا “البوليسـاريو” مـن طـرف واحـد، تتنزل في إطـار تفعيـل خطـة “الجمهور
يـز الربـاط في تحريـك الميـاه الراكـدة وفـرض سـيادتها الترابيـة علـى كامـل مجالهـا الجغـرافي، وذلـك بتعز
موقعها الإفريقي وربط خيوط علاقات مع دول المنطقة التي تعرف تحولات كبرى على كل الأصعدة

السياسية والاقتصادية وحتى في بنية العلاقات الدبلوماسية.

مــا يشهــده ملــف الصــحراء المغربيــة مــن تحــولات اليــوم هــو إستراتيجية دبلوماســية وتنمويــة جديــدة
تنتهجها الرباط بهدف تعزيز سيادتها على الإقليم، وبالتالي ستُمكنها هذه الخطوة من اكتساب دعم
إقليمي ودولي يقوي طرحها للحكم الذاتي، ومن المرجح أن تفتتح المزيد من الدول، خاصة العربية،

قنصليات لها وذلك بعد أن سبقتها دول إفريقيا.

ويُمكن القول إن تدشين قنصليات إفريقية وعربية في الصحراء المغربية – ترفض جبهة البوليساريو
المدعومة من الجزائر، مبادرة الملك محمد السادس للحكم الذاتي لفض مشكلة الإقليم – هو تطور يأتي
في سياق انفتاح المغرب على مجاله الحيوي (إفريقيًا) واستغلاله لبنية العلاقات المتحولة والتغيرات في

خريطة الفعل العربي (الإمارات).

وترى الرباط أنّ التمثيل الدبلوماسي سيه لها الأرضية لتعزيز موقفها ويثبت سيادتها على إقليم
الصحراء المتنا عليه وسيعطيها الأحقية والشرعية السياسية، وذلك بالارتكاز على مبادئ اتفاقية
جينيف لعام  التي تؤكد أن فتح قنصلية في دولة ما هو إقرار بسيادتها على الإقليم، بحسب

القانون الدولي.

الـدعم السـياسي الـذي تلقـاه المغـرب لم يتوقـف عنـد الإمـارات، فسـلطنة عمـان أعربت في وقـت سـابق
أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها
المملكة المغربية كـ”حل نهائي” للخلاف الإقليمي بشأن الصحراء المغربية، وقال وفد عُمان الدائم لدى
الأمـم المتحـدة، عـبر بيـان مكتـوب قـدم للجنـة ونـشر علـى موقـع الأمـم المتحـدة، “تـدعم بلادي مبـادرة
الحكـم الـذاتي للأقـاليم الجنوبيـة الـتي تقـدمت بهـا المملكـة المغربيـة للمجتمـع الـدولي كحـل نهـائي لهـذا

الملف”.



وفي قراءة متصلة بالبيان، ينزل موقف سلطنة عمان ضمن المواقف الدبلوماسية التي ته لموقف
رسمي ما يعني أن الدولة الخليجية قد تكون ثاني دول المنطقة التي قد تفتح قنصلية لها في الصحراء
يبًا إلى الآن كل علاقاتها السياسية المغربية، وبالتالي فهو انتصار ثان لدبلوماسية الرباط التي فعّلت تقر

والاقتصادية والثقافية لتكريس أحقيتها بتلك المنطقة.

دبلوماسية هادئة
كــثر مــن صــعيد، فالبلــد يُعــرف المغــرب بدبلوماســيته الواقعيــة والهادئــة وبفعــاليته البراغماتيــة علــى أ
المغاربي نجح نسبيًا في تقريب وجهات نظر الفرقاء السياسيين الليبيين واحتضن مؤتمر الصخيرات
الذي أفضى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني ولقاءات بوزنيقة الأخيرة، وقاد وساطة لإنهاء الأزمة
في مــالي عقــب الانقلاب، وحــتى في ملــف الصــحراء الغربيــة، عملــت الربــاط علــى مناقشــة كــل الصــيغ

والبدائل التي لا تخ بطبيعة الحال عن خط السيادة التي رسمت ملامحه في مراحل الصراع كافة.

ـــه إلى تعـــديل يو دفعت ـــة البوليســـار ـــة المغـــرب في التعامـــل مـــع قضي وفي ســـياق متصـــل، فـــإنّ تجرب
سياسته الداخلية وفق ما يقتضيه الوضع العام، وإلى تغيير تكتيكه واستبدال المقاربة الأمنية بأخرى
يــك الدبلوماســية اقتصاديــة وثقافيــة (فعاليــات كرانــس مونتانــا في الداخلــة)، ويظهــر ذلــك في تحر
الثقافيــة العلميــة الرســمية وتفعيــل دور المؤســسات غــير الحكوميــة للترويــج لمــشروع الحكــم الــذاتي أو
بــاختراق القــوى الناعمــة المــؤثرة في الملــف كالمنظمــات الحقوقيــة الدوليــة مــن أجــل فتــح آفــاق جديــدة

للحوار والترويج لمشروعه.

الاستراتيجيــة الجديــدة للمغــرب تتمثــل في توســيع مجــال انخراطــه في المحيــط العــربي والــدولي عــبر
دبلوماسية معتدلة تراعي من جهة علاقته بالقوى المهيمنة على النظام الدولي من أجل استثمار هذه
الروابـط لـدعم مصالح الحيويـة، وعلاقـاته مع دول الجـوار مـن خلال إعـادة رسـم الأولويـات الجديـدة
يـز التعـاون والتقـارب مـع هـذه البلـدان، وهـو مـا تجلـى في دعـواته المتكررة لتفعيـل ووضـع أجنـدة لتعز

الاتحاد المغاربي.

عن الدعم الإماراتي
لا يسـتبعد أن تراهـن الربـاط علـى أنّ انضمـام الإمـارات إلى “دبلوماسـية القنصـليات” المغربيـة سيزيـد
من إقدام دول عربية أخرى على الخطوة، ومن دعم موقفها السياسي تجاه إقليم الصحراء، على
اعتبــار أن الدولــة المغاربيــة تحــاول الاســتثمار في جميــع الأوراق المتاحــة لتثــبيت ســيادتها الترابيــة مهمــا

كانت الجهة المقابلة.
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وبين مــن يــرى أن الخطــوة الإماراتيــة تــأتي في ســياق مســاعي أبــو ظــبي لتبديــد الضبابيــة الــتي طبعــت
العلاقــات بين البلــدين خلال الســنوات القليلــة الماضيــة علــى خلفيــة مواقــف الربــاط الخاصــة بشــأن
الحــرب في اليمــن وانســحابها مــن التحــالف العــربي وموقفهــا مــن حملــة التطــبيع، يذهــب آخــرون إلى
أن الدعم المقدم ليس إلا مقايضة “رخيصة” من أجل استدراج المغرب إلى قافلة الدول المطبعة مع
الكيـان الغاصـب، فكيـف لدولـة قطعـت علاقتهـا الدبلوماسـية مـع المغـرب علـى خلفيـة عـدم انسـياق

الأخيرة في حصار قطر أن تُعطي هدية بمثل هذا الحجم دون مقابل؟!

 

(الإمارات) تفتح #قنصلية في (الصحراء الغربية) المتنا عليها في محاولة من
ابوظبي لإقناع ملك المغرب بتطبيع العلاقات مع دولة الإحتلال.

pic.twitter.com/Rb3LrjMWHy ..يتبع

Amel Zarouk (@Amel_Zarouk) November 1, 2020 —

ير المحلية المغربية التي تؤكد محاولات الإمارات للضغط يستدل أصحاب هذا الرأي، على زخم التقار
على الرباط للانخراط في التطبيع، وعلى النقاط التي تعمل الدولة الخليجية من خلالها على تنفيذ
مخططهــا ومــن ضمنهــا أن الحــاجز النفسي بين المغــرب و”إسرائيــل” مكســور منــذ ســنوات، ووجــود
علاقة سابقة بينهما ولو على مستوى منخفض، وأيضًا لوجود جالية يهودية في المغرب لها روابط من

الجانبين.

يو مينورسو والبوليسار
قرار مجلس الأمن الدولي، الذي جاء بناءً على الاقتراح الأمريكي، القاضي بتمديد مهمة بعثة الأمم
كتــوبر/تشرين الأول المتحــدة “المينورســو” في الصــحراء الغربيــة لعــام واحــد، ينتهــي بحلــول  مــن أ
، ودون تعيين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، في وقت يسوده بعض التوتر
ــذي تركتــه ــالعودة إلى حمــل السلاح ال يو الــتي هــددت قبــل أســابيع ب ــاط وجبهــة البوليســار بين الرب
بمقتـــضى اتفـــاق وقـــف إطلاق النـــار عـــام ، إذا لم تعقبـــه إجـــراءات عمليـــة علـــى الأرض سيزيـــد
الأوضاع تعقيدًا خاصة في ظل نُذر عن أزمة جديدة بفعل تلويح قيادة الجبهة بإغلاق معبر الكركرات

ية والمدنية بشكل نهائي. يتانيا في وجه الحركة التجار الحدودي بين المغرب ومور

القـرار الأممـي دعـا أيضًـا إلى “اسـتئناف المشـاورات” بين المبعـوث الشخصي المقبـل للأمين العـام للأمـم
يتانيا، من أجل “التوصل إلى المتحدة وأطراف هذا النزاع، بما فيهم دول الجوار المعنيين كالجزائر ومور
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ــل مــن بينهــا تعنــت ــم”، وهــي دعــوة قــد تصــطدم بعــدة عراقي ــي ودائ حــل ســياسي واقعــي وعمل
الصــحراويين المتشبثين بــإجراء اســتفتاء وموقــف الجــارة الجــزائر الــتي مــا زالــت العلاقــات بينهــا وبين

الرباط في حالة جمود.

يـــر الساقيـــة الحمـــراء ووادي الذهـــب وفي رد فعلهـــا الفـــوري علـــى قـــرار التمديـــد، قـــالت جبهـــة تحر
يـر الـوطني أمـام تقـاعس الأمـم المتحـدة عـن يو) في بيـان إنهـا سـتواصل تصـعيد كفـاح التحر (البوليسـار
ضمــان تنفيــذ ولايــة بعثتهــا للاســتفتاء في الصــحراء الغربيــة، مضيفــةً أنهــا لــن تشــارك في أي عمليــة لا
تتمــاشى مــع الولايــة الــتي أنشــأ مجلــس الأمــن لتنفيذهــا بعثــة الأمــم المتحــدة للاســتفتاء في الصــحراء
الغربيـة (المينورسـو) في عـام  الـتي تبقـى هـي أسـاس وقـف إطلاق النـار والاتفاقيـات العسـكرية

ذات الصلة.

يو لفرض الرباط لرؤيتها القائمة منذ سنوات على مبدأ هذا الموقف يُعد تعبيرًا عن رفض البوليسار
إمـا الانضـواء تحـت السـيادة المغربيـة مـع حكـم ذاتي وإما بقـاء الحـال علـى مـا هـو عليـه، متخليـة عن
يــر المصــير الــذي قــد يــؤول إلى اســتقلال الصــحراء الغربيــة إذا اختــار المســتفتون خطــوة اســتفتاء تقر
يو في الأمم المتحدة، إذ تعتبر أن بعثة “المينورسو” فشلت إلى الآن الاستقلال، وتراجعًا في ثقة البوليسار
ير المصير ما يشكل على حد تعبيرها “انحرافًا خطيرًا” لمسار عمليتها بالصحراء، في إجراء استفتاء تقر
وذلـك وفـق مـا تضمنـه خطـاب وجهـه زعيـم الجبهـة إبرهيـم غـالي إلى الأمين العـام للجمعيـة العامـة

أنطونيو غوتيريش.

الصحراء الغربية.. الفاعلون
– المغرب: يتمتع المغرب بقوة وتأثير مهمين في المنطقة، وقد وضع يده عمليًا على القسم الأكبر من
الصحراء الغربية ويطالب بضمها إليه، وهو يخشى من أي استفتاء على مصير الصحراء لا يخضع
لشروطه، ويكون سببًا في خسارة الإقليم الغني بالفوسفات والثروة السمكية، ويُحاول المغرب منذ
ـــز دبلوماســـيته لإقنـــاع بعـــض البلـــدان الإفريقيـــة بســـحب اعترافهـــا ي يقـــي تعز رجوعه للاتحـــاد الإفر

يو. بالبوليسار

يو: ما زالت الطرف الرئيس المناوئ للمغرب في حقه في السيادة على الصحراء، – جبهة البوليسار
وعلى الرغم من فقدانها الكثير من الدعم بعد سقوط الكثير من الأنظمة اليسارية في العالم، وعلى
الرغــم مــن تــدني الــدعم الجــزائري لهــا لانشغالهــا بمشاكلهــا الداخليــة، ما زالــت تراهــن علــى مشــاعر

الشعب الصحراوي ورغبته في الاستقلال، وبعض الدول في أمريكا اللاتينية.

يو منــذ انطلاقهــا، فأمــدّتها – الجــزائر: شكلّــت الجــزائر الــداعم الأســاسي والتقليــدي لجبهــة البوليســار
بالمـال والسلاح وحـتى بالرجـال في صراعهـا مـع المغـرب، غـير أن ظـروف الجـزائر في الفـترة الأخـيرة وتبـدّل
ياح يو ثمنًا ما نتيجة تغيرّ ر موازين القوى الدولية أثرت على هذه العلاقة، ويخشى أن تدفع البوليسار
يـــة الخارجيـــة وانعكاساتهـــا بالتـــالي علـــى الموقـــف الجـــزائري الـــداعم لتـــوجه جبهـــة الســـياسة الجزائر



يو في المفاوضات الدائرة بشأن مصير الصحراء. البوليسار

– فرنسا: يرى البعض أن فرنسا وهي المستعمرة السابقة للدول التي لها علاقة بملف الصحراء، لا
تخفي ميلها الظاهر لصالح المغرب لكن إلى الحد الذي لا يغضب الجزائر والتفريط بها، وهي تحبّذ
استمرار النزاع حتى لا يقوى طرف بحجم المغرب وأهمية كالجزائر، كذلك فإن تغيرّ السياسة الفرنسية
من اليمين الى اليسار أو العكس يؤثر في التردد الحاصل في الموقف الفرنسي الذي تتحكم فيه أيضًا

بعض الجمعيات الحقوقية والمؤثرة بدورها في الاتحاد الأوروبي.

– إسبانيا: يعتبر وضع إسبانيا كمستعمر سابق للصحراء، وتوتر علاقاتها مع المغرب سببين كافيين
يـد للمغـرب أن يتخلّـص مـن هـذا الملـف ضمًـا أو انسـحابًا، لأن لاهتمامهـا بوضـع الصـحراء، وهـي لا تر
ذلـك سـيقود المغـرب إلى المطالبـة بمـدينتي سـبته ومليلـة المغـربيتين اللتين تحتلهما إسـبانيا حـتى الآن،

يو. وتنشط الجمعيات الإسبانية بكثافة في مخيمات البوليسار

كمـا تُعـد إسـبانيا شريكًـا اقتصاديًـا والرقـم الثـاني في الأهميـة الإستراتيجيـة بالنسـبة للمغـرب، وتجمعـه
معها ملفات أساسية مشتركة وحدود جغرافية وجالية مغربية واتفاقيات للتعاون سواء من داخل

الاتحاد الأوروبي أم بشكل ثنائي، وهي عوامل مؤثرة في الملف الصحراوي.

– الولايات المتحدة: تستمد موقفها من مكانتها الدولية والوصاية العالمية على مناطق النزاع، وهي
حــتى اليــوم لم تعــترف بســيادة المغــرب علــى الصــحراء، وإن كــانت تميــل إلى ســياسة المغــرب والعاهــل
المغربي، ولذلك قامت بمبادرات للحل (مشروع بيكر) وشجّعت لمفاوضات مانهاست في نيويورك بين

أطراف النزاع للتوصّل إلى حل.

بالنهايــة، يُمكــن القــول إن المغــرب ولئن نجــح إلى حــد بعيــد في مســار تعــديل دبلوماســيته وتفعيلها في
يــز علاقــاته مع الاتحــاد محيطــه العربي والــدولي عــبر ميكانيزمــات واقعيــة ذات جــدوى كالاقتصــاد وتعز
الأوروبي وشريكيه الرئيسيين فرنسا وإسبانيا ومن خلال تفعيل شراكته مع الولايات المتحدة الأمريكية
ــا، فإن قضيــة الصــحراء الغربيــة معقــدة إلى أبعــد يقيً أو عــبر قنــوات دبلوماســية فاعلــة وناشطــة إفر
الحدود وهي مرتبطة رأسًا بمدى تحسن علاقته بالجزائر، فرهانه على الإمارات والمقايضة بالتطبيع
قد يُكلفه كثيرًا على المستوى الداخلي على اعتبار أن هذه الخطوة تضرب شرعية الملك (أمير المؤمنين).
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